
منها.نافرأيبدولاحتى

لانهائي،جسمهاأنوجد،إليهليضفهاآخرهماعنذراعيهقرذولما

فلمالمهدور،جهذهليكثفصدرهاالىرأسهمال.باحتضانهلهطاقةولا

نعومةعنتبحثانجسمهافييديهأطلق.الم!ثرعةالأشواكصدغهيحتمل

إليها،لينطرعادهذامنأفاقولما.ذكوريةبخشونةفصدتهما،البدن

سقفأصارحتىودنا،أخرىمرةعليهمااًطلقد-القمر-وكان

.للمكان

الذيالجسدرأىحتىبظهرهيعودكادوما،الفراغيحتضنأنهرأى

الماء،وجهعلىفوارةرغاوقيويصنعلمقبقفترةظل.الساخنالماءالىوثب

البدايةهسكونإلىشيءكلوعادالفقاقيغ،انطفأتثم

هرةالط

بلالؤتىللزيئون

نويرةدرصاف

غزالةالزتئونشيفئلث،اثغربي%يكازوسإنى

غابةحمثتالبأمثليطلغالغزقكانمز؟........آخرغزة..!آخز

.ئئمشنأ.تايخهأ،،الزائحةغئتئتقالعأ،متنائرأ،،الزيتون

ئخفيالذيالحديدفيالبالبوفوق،فوقمرفوغالآنالأخضزؤجئه

وفوقالالفمة،وفوقالقمر،وفولتئالمغزؤزقة،الجذزالبوفوقالطرقات

تيلأ.بعضتةئغاشيزالريئونيرائحيما

ذهرفييرتغ"هذاكياسميما..منالأؤلالحرفتالبالبفودتئكتعت

نجمأ..لئتابعلحظةتبفئةوتوفىوصفر،وابت!تم،أنا".تاريخىالاتين

العاليهالبابهذاخارخوخراباً

مليع،بالكرامةغييءكزخليخرجأنيجمث.مجذدأ.قامئةتقفمتحت

كامرأةعتيد؟،كؤزذةمتماسكةقامئةتكونوأنبمبالئخوةمليءبالاعتزافي،

العميقءبالحزنولا،بتعبتشيولا،بتجربهتشىلاغامضه

لاأقلبكوحينئقاليمي،لنفوقلثأسقطعندغاالذنيا،عزيزتييا

واحد.ممزمنممثرتكونيأنالبئةيمكن

سوئةممتزبخ،فناكعانيئةالذيبالقرفيمنغلقةرائحةأنفيفيممتزج

المنتفخةال!وداعالحئاتمنالمتدفتيوالزيتوالخزاغىالزغتررائحة

نتشهىأنبحنؤ،ئلامسهاأنئحعثكئاأصابغتا،تسحفهاحينوالطرئة

مونموت4الجافةألسنتناجنبابيحرقالحامضيىالزيتطغم

جلفأ،تطلدائمأ،جقفأكئ!تالحئؤ،تغتىالمغتى،تتعلململكئك

علىيدلبوماالأرضنئح!ثكانلك،قخزلاأبيلث،مئكفلاحألسمت

ويصلي،الماغ،لهاويطلبأنوثتها،ويقدزبحعثيعامفهاكان،الأرض

نخوثةأنيشغرالحربوقتوكاننسلها؟وياويبصدرها،ويتم!غ

حاني!برغببماوغطازدأمزهوأمتتاليةأيامطيلةيطراوكان،تتدفقانورجوتتة

تغاز،ولاالأرضتح!ثكانتطويلأ،تبتضأثكوكانتدائمإ..للعطاء.

راعيسيؤىليسزوجهاواًنهناكمنتأتيالكريمةالحياةأنتعلمكانت

جميعأ.حياتنا،الحياةهيالأرضأنتعلموكانتوعطائها،ئربتها

حذالمجحفةقناعتهامنداخلها،منفنا،منتبدأالكركةالحياة"لكن

سعادةنمغالتيهيالأرضنبأناقتناعهامن،للبؤسالطيبالاستسلام

طعميعرفأنيمكئلاالأرضيذوقلامنبأنأيضاًاقتناعهامن،الحياة

امتلاكأستطعلموأنا..هيداخلهامنيأتيكانشيعكللكنر..ال!عادة

"..ال!عادةهاتهوامتلاكالقناعةهاته

اًسقطهالحم!سوىرلسمت..أبيكابنرلست..اذنأئكابنتسنمت

المدينة.هذءككفيعكرةخطوةسوىلسمت..كلهالكونفخوز

ا؟الدنيامعطثبأتكونأنيمكنثيف

اهتياجك،وفي،وفيراعكيدكعروقوفي،فسماتكفيوالقسوة..

الزوحوفي،قسوةحثلثوفي،قسوةوقاحتكوفيالكبير،البابوفي

فسوة.الكسيحوبالماضيبالهثمالمصبوغة

الئييما،فيفيدخلصوتلثتطلق،الفارغةالبوركالأرضوالدنيا..

فتصطدئمرغبتكوتطلق،الذائبالاسفلتفىفتسقطعينلثوتطيق

بعدعليكفتضحكأحلامكتطلق،وتدوخالثخاسكلوءمنبسماع

"،راجل"م!ثنتسئلث،تفسق،،تتعزى،تبصقلسانها،ممذ،مسافة
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وتفر.أيضأتضحلث

وعليلثتزخمش،مصا،الخرفيؤقتالعصسنيهرييهينيالذئيا..)الذئيا!

مصا!ترخفشنمصا.ئلإيهصا.يينصئقايىئجى!لييلصلثؤيا،هصايىلثوتعيشنتهرب

.(!تزخضثن

دملث.ئرىولاالزصاصئطلق.ه.

لاوالذين.ئعصذودصلا،الواحدةالزيتونشجرةحئاتمثلالهارئون

الذنيامنمأمنفيوالذينالذنيا.يصدرمصنمأمنيفيأئهميتوفمونيهربون

قصير.بوهمولو..هلهمطوتى

ففوعن،،ذراية،قراية؟!مملكآشفوك...تكفم؟!غتذكآيبصأنت)أما

بيغهصنم،أؤزاقأؤزاق،غتدكالفيالتصغرشوثة.شيء.حئى!؟وعائلةإشم

كصادبتفقىمصاشاغاتالكفث..يهيفثئفمصة..مصنوارتاخللقلايصبي،

كانتخخققا-زئلث،يفرنهاالليؤؤقمت..تافيتاشنتقفط،الزيئودظ

.(..النصاسيذةالبيرة

رحمهافيالشقيالحملأنتتصبغبك،تضيقأحيانأ،تضيقالبلاذ

المكعظ.

تراها،فلا،الزنصيصةالمقاهيأسفلفيعنهايتحدثونالتيالأقملرأما

يأمثاللث،نورصا!خأنتنزعبئوكأئهاالصثوء،بعيدةدائرةففطترى

تغيعتاأنيحدصصشوقدجزعصهصا،أوبعضهاترىوأحيانأ

فيصاجملعتوقدآخر،خراثالكبيرالبا!بووراء،تترصنهالخرافيوخلفلث

كالماء،ؤخهلث،كاملإلمىتشسرفيالحفئزة،تزداذيعؤضخذ.قليلشيء

التوخ!ثنصعبئ،الاجتياخ،صعبةالوحدةصععث،الجوغ،كالموت

صعبة.هذهالحياتص،صدبئ

صعصبئ.أيضأالموتولكن

الموث،صخرةكقىالموثوئخي!،يجذك،يذوفيثميظهزيتقطغ،

تحتفأالتيالأسوايىأحدببالبمتعفقأالموثزجاجإ،فئمفملثوفي

لكن..بالأحلاممشنوقأضوع،دائرةفىورأسلثالموث.آخر.بخرالب

ليكنثئمتحيا،أنمنبدلامموت،ثثمتشتغأنمنبذلاتهرلث..أنت

تهرهمث..كرامهفيتحيالمكنمتإنبكراميماالموبمنبذلا،الذمطوفادط

وتتسكغ،،وتتقوىرتتمالط،وممتذ،تطوك،حياتكالموث،ويهربئ
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بيوتعتباتمنهصنصا،منتبداالطرقاث.كالطرقاتوترتسئموتتعزبخ،

والجوعالفقرعتباثهيالواسعةالمدينةهذهعتباثالقصئدير.حار؟

وأنتمحثأنتحتص،أنهوالعيتلكنعيبأ،ليسرصوالغرئوالغزي،

شاذأأمرأليسرصيختصركفاح!والأنيهنئجدارتحتتندلقأنجائغ.

الجدار.فوقبأظافركتكتعتصأنالممنوغهنا،وممنوعأ،

فيوئصرأصئوتزلياليإحذىفيوالبرنصالجوعمنالمدينةهصذ؟في"مصث

".وبالحبوبالزقميىبالذفءمختنقالهصتاع

الثاس.باسمتوقغأنأيضأوممنوغ

منهاتبداصالتيالعتباث،للمدينةالحقيقثةالعتباثهيالخاتجةعتباث

.للنصئز.كماللح!ثالخاتجةعتباث،الطرقاث

ؤخهأتقبصيفه،الزيئودبشصخرتقبيلموتكقبلتأتييماأنيمكنشيءخروا

حباثفوحدها..قؤقفؤ!،حثى.،.الأعلىحئىالأشقلومنؤقفأ،

قشرئهصاتعكسرصالتيالحباثكالذنيا،والسثوداءكالذنيا،المتعبةالزيتون

وحدهايخضصيا،غصزالأتلصذالثيالحثاثالأخضز،الحقيقيوجهكالملسصاء

.شفلأءموتلثستجعاصالئيوحدها،الموتفمفيطيبأريقكتجعلالئي

ل!قى،الموثيبداصالأرضيىمنالسثهرص،الموتل!دأصالبصيئودبحثاتمن

.!أفضلوهذا..لفراقهاتتأسصفلنأثك

لمأئةورغم،بكرامهأسافزسيجعفييلأئهللزيتودب-إذن-"شكرأ

في،أعترفأنواحصبيمنفإثهبكرامإ،البقاءمنجصىعلىئؤمأقادرأيكن

الزيئون؟لصفمؤتىالنصيئون؟ادصؤتىرغبةالزيئون؟اتمؤتئريذعصزالةتمنالزيتودظ

."المزيلقم


